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الدول  وعلى ةقليمالمنطقة الإعلى غير مباشرأو  باشرم تأثيردائما لها  وليةن المتغيرات الدإ

على  الاقتصادية والتحولات الدولية زمةالعولمة والأثار آ ن تجاهلإ ،العربية بشكل خاص

لعالم ا إخضاعفي الحالة الدولية اليوم تتسم برغبة فإن  غير صحيح، أسلوبهو المنطقة العربية 

بمنهج وطريقة  ةتشكيل سيادة الليبرالية الجديدة والصليبية الجديدإعادة و ،لنوع من التدمير

بقيادة  لهاالمخططط  الجيوسياسية الدولية البرامجتنفيذ  أجلمن  ،قد تكون مختلفة عن الماضي

 بغرضوذلك  ،وفرنسا بياية وحلفائها من دول الغرب مثل بريطايكالأمرالولايات المتحدة 

 ،دول العربيةللالاقتصادية  تاقدرالمعلى  عربية والسيطرة أنظمة و بقيادات سياسية الإطاحة

كما ة التي تدمر الخصوصية الثقافية والتاريخية للمجتمعات العربية جنبيالمشاريع الأوتفشي 

 .فيما سمي بالربيع العربي يحدث اليوم

ية في كل من تونس ومصر معلاالتي شاهدتها القنوات الإ العارمة الاحتجاجات ن إ

هدفها  ،فرنسية -بريطانية بقيادةغربية  يةأمريكصناعة في حقيقتها هي ، ليمن وليبيا وسوريااو

في  ةمباشر ذه الدولن تتدخل هأ لتستطيعة قيادات ضعيف  ىأيدضع زمام السلطة في و

الربيع العربي  ثوراتجاءت كل  ذا، ولالتي تنتشر فيها الفوضى دولللة القرار السياسي صناع

حقيقتها  الواقعبها، والتي أدحض خاصة  أيديولوجية  أهدافأو  فكريةطر أأي  خالية من

قامت  بعد أن .هذا الربيعالثالث من عامها بعد ها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا عدم استقرارب

 ىالبن كافةبتحطيم شامل لة أجنبيالمصنوعة بتدخل جماعات دينية ومخابرات  وضىلفا

ها إسقاطنجحت في  التيالحكومية  مؤسسات الدولةو والاقتصادية والاجتماعية سياسيةال

التي  ولىالشعبية الأ  للاحتجاجاتة ينه لا نستطيع استبعاد الدوافع الحقيقأرغم  . وتدميرها

ومطالب  ياجاتحتاعن  ةناتجالشجعت المواطن العربي في بلدان ما يسمي بالربيع العربي 

 الاقتصاديةطالب لما هذه ن ما قامت مجموعات مندسة بتحويلولكن سرعا ،ةياقتصادية حقيق
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ولهذا  .العربية نظمةالأ سقا لإسياسية مطالب  لىإ التي تتمثل في تحسين الوضع المعيشي 

 في هذه الدول فضلالألم تقدم البديل  ن مثل هذه الثوراتبأبعد مرور ثلاث سنوات شاهدنا 

حدثت فيها انتخطابات ووصل فيها الة دولة مصر التي ح فى ىكافة المستويات حتعلى 

يناير  12يقدموا للشعب الذى خرج في  أنيستطيعوا  لمف ،زمام الحكمإلى  نوالمسلم خوانالإ

على  بل ،وليبياوكذلك الحال في تونس  ،مما كانت عليه مصر أفضل ةياستراتيجأي  1199

 والسبب ،والمؤسسي في الدولة لأمنيانوع من الاستقرار أي  ذلك لم تر هذه الدولمن عكس 

أي  رحطعلى  غير قادرةدينية وسياسية قفات عليها جماعات مصالح  الاحتجاجاتهذه بأن 

 ،الثورات عدوىإلى  عند الشعب العربي في الدول التي تعرضتل ومقبو ناجح سياسي بديل

 . ين في السياسةواستغلال الد الثورة سيناريو  فبركة على  يضفي دليل قاطع أنيمكن  اوهذ

على  تواجد الجماعات المتطرفة التي تسيطريعاني من المنطقة العربية اليوم  واقعن إ

ولتكون  ،ديمقراطية الغرب الاائفةلتحقيق  لتكون بديلاا  ،الحكومية في هذه الدولالمؤسسات 

من ن تكو وتنفيذ سايكس بيكو جديدة، المخطصصه لتقسيم المنطقة العربية دكتاتورية العولمة 

 أسبابأحد التي  كانت فالحركات المتطرفة في منطقة المغرب العربي  .بامتياز يةأمريكصناعة 

 بل ،هاأجلالشعب من المطالب التي ثار  أنواعكل لوتجاوزها  ،في المنطقة العربية الفوضى

 .تخدم التيارات الفكرية المتطرفة ىدمإلى  تحويل الشعب العربيكثر من ذلك خطورة هو لأ

 ،تحت ادعاء الديمقراطية  بصورة غربية التفرقة والانقسامينشر ثقافة  أنالغرب  أرادد فلق

التطرف الديني والذى ينتشر اليوم في المنطقة ثقافة إلى  عن مخططهم ابعيدولكنها استبدلت 

  مما كانت عليه في السابق. أكبرالعربية بشكل 

نهب ثرواتها  أجلسيم ليبيا من هو مخطط لتق ما تعرضت له فإن  يبياما يخص لفيما أ

 والتي ظهر تواجدها وسيطرتها ،سيطرة الجماعات المتطرفةتقبع تحت وجعلها منطقة  ،النفطية

دول على  خطورتهم توبرز ، نلآا ىوحت 1199فبراير  91بعد  في ليبيا لطة زمام السعلى 

ب للحركات وربما يمكن تفسير دعم الغر .في ليبيا دعمت الفوضى نفسها التي أوروبا
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حماية  ىتحت مسم ،للاحتلال و التدخل العكسرى في المنطقة ةديدالجوسيلة ال والمتطرفة ه

والمعبر  افريقي البوابة الرئيسية لأبرعتي اأفريقيشمال  أنفي أفريقيا خاصة وبية وروالمصالح الأ

 ت قريبفي وق اأفريقي. فتواجد الحركات المتطرفة في شمال وروباا لأا وبحرا و  الوحيد ج

وسوف يقوم هذا  تطرحلات ؤاجعل الكثير من التس ،حلف الناتو ودول الغرب ةبمساعد

  .جابة عليهالإالكتاب با

عدم مساس الدول أو  الخيلج العربيمثل هذه الثورات في دول عدم حدوث إن 

 ودول المواجهة مثل اأفريقيدول شمال على  واقتصارها ،ملكية أنظمةالتي تحكمها العربية 

لها  دولية مخططأجندة واحد وهو وجود  ىمعنإلى  سوريا والعراق، يشير هذا ليبيا و ومصر

 .غير معلن عنهاأخرى بالاستمرار والسعي وراء مطامع أخرى تسمح لقوى  بالفعل

وما يؤكد هذا هو  الجديد، وسطهذا المخططط هو تنفيذ مشروع الشرق الأ قد يكون 

مثل ليبيا  التي انتشرت فيها الفوضى دولالدثت في الاختلالات الديمغرافية التي حوجود 

نتيجة والسياسي  الاختلال الثقافى أنواعا من حد كبير نوعا إلى  تشكلحيث  ،وتونس ومصر

ففي  .للعيش آمن ة بحثا عن مكانصليالناوح وهجرة ملايين من المواطنين من مواطنهم الأ

تعيش مرحلة اختلال الآن  ة هيمليون نسم 2.2دى عدد سكانها حالة ليبيا التي لا يتع

وتفتيت نسيجها  هاامحتو إفراغفلقد هجرت مناطق ومدن بالكامل وتم  ،ديمغرافي كبير

والجبل الغربي وغيرها  سرتو ،وبني وليد تاورغاءمدينة مثل  والفكرى الاجتماعي والثقافي

 ،ارج ليبيامليون مهجرين خ 1من  أكثرو، ليبيا في داخلمن مناطق الجنوب والغرب الليبي 

التي تمر  غلبية التي استهجنت مواقف المليشيا المسلحة ورفضت الواقع الحالىلأا ضافة الىلإبا

و معنوية أنجازات مادية إى أدون  فبراير  91 ـب ىعن ما سمسنوات  ثلاثبعد مرور به ليبيا  

الشعب الذين عامة إلى  ، هم ينتمونملا موقف له قلية ضئيلة جدا  أوجود  إلىضافة .هذا بالإ

الذى فرض  لمؤبالواقع الم اورضو ،مشاكل ىأ بسلام وبدونالعيش على  يقتصر تركياهم
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 الفيدرالية بالتيارات  ىوجود ما يسمها كدأ ن ظهور خطة سايكس بيكو الجديدةإ ليهم.ع

الاستعمار  بانإولايات مثلما كان موجود  ثلاثإلى  تقسيم ليبيا  لىإتدعو  ىالت وهيالليبية 

 (1) ى  .نجلياوالفرنسي والإ يطاليالإ

لا يكون عامل مقنع في المجتمع  ديمقراطيوجود مجتمع على  كيدتألولوية لإعطاء أ نإ

 انعدام الذى يعاني من مشكلةالعادى المواطن الليبي الآن  ،1199 فبراير 91بعد  اليوم الليبي

المواطن  فقد يهتم .وميةفي حياته اليأخرى ولويات وأأخرى هميات يشعر بأ ،مانوالأالأمن 

التعليم والصحة  وضاع فيوتردى الأ ،خر المرتباتتأ معرفة سبباليوم بضرورة  يبىالل

تحسين ية أهم ية تضاهيأهم لا يرىفهو ،قوات حلف الناتو نيرانوالبنية التحتية التي قصفت ب

قه دولة تضمن له حعن طريق  ،يكتاتورن كانت في ظل نظام دحتى وإالوضع الاقتصادى 

الانقسام والتغيرات الديمقراطية في ليبيا أما  .ن كانت بدون مؤسسات المجتمع المدنيوإ ىحت

التي مازالت تسوق لبناء مجتمع  علامقنوات الإ إلاتم بها تهلم ف عوامأ ةثلاثبعد مرور 

الواقع الجرائم أرض  على ويرى أمنهالذى يعاني من فقدان  الليبيفالمواطن  .حر ديمقراطي

والنشطاء  الات رجال الشرطة والجيش الليبييكبة بشكل يومي من خلال اغتالمرت

 الأمن  اجة لعودة نظام العقيد معمر القذافي الذى كان يوفر لهممس الحهو بأ، فينالسياسي

 ذات مصالح مجموعة هم الآن  في ليبيا الأمنيفالمستفيد من الانفلات . مان بشكل دائموالأ

من  هؤلاء، لشخطصية العقيد معمر القذافي اهمرض مامن بكرهوتعاني من  ،معينة أطماعو

مجتمع يخاف ويسمع إلى  ن يقودوا المجتمعيستطيعوا أ ىحت الفوضىاستمرار حالة إلى  يسعون

وهذه الظاهرة للدولة  الأمنيةة جهاها تدمير الأأهدافهم جماعات متطرفة وأغلبوهم  ،ويطيع

  .عدوى الربيع العربي طالتها ىالعربية الت عانت منها كل الدول

                                                      
تحت الإدارة البريطانية، بينما خضعت فاان للسيطرة الفرنسية  9129 ىحت 9191قليم برقة وطرابلس في الفترة من إكان  -1

 و تخلت إيطاليا عن جميع مطالباتها بليبيا بعد حربها الطويلة في ليبيا . 9191ذلك وفقا لمعاهدة السلام و
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المستوى على  هبمن آ لذىوا ،ليبياعلى  في الحرب ةرالمؤام نصرععلى  تأكيدن الإ

الربيع العربي  هو عنصر متواجد في فوضى ،في احتجاجات الربيع العربي الشخطصي

تغيير الخارطة فإن  ولذا، وتفتيتها ضعاف القوة العربيةإو جيوسياسيا المنطقة العربيةلتغيير

مع  ىيتمشمرسوم التقسيم الجديد لعادة طط غربي لإللعرب هو مخ ياسية والجغرافيةالس

ت خدعة أدرك العربية بالشعو نالآ ،ولكن هذا لم ينجح .الجديدة الاستراتيجية الغربية

 اسببا مقنعا  تكان من الدمار والفوضى عوام أثلاثة فمرور  ،الثورة والديمقراطية الغربية

لا يختلفون بأنهم  ااعناقت أكثرالآن  فهم ،بلادهمعلى  جنايتهم بفداحةي المجتمع الليب كادرلإ

مدينتهم  وكان  لىإدخلوه أغريق وقبلوا بالحصان كهدية ون في حربهم مع الإوواديطرالعن  

سطورة في حيل الحرب ، أ ةصبحت حيلة حصان طروادأغريق ومن جيوش الإ اا فرادأيحمل 

أدخلوا رموز الفساد الغربي وتنظيمات  فهم  ربيع العربي وهنا نستدل بنفس حيلة الثورة وال

ا، وهدموا الثورة الحقيقية  إرهابية متطرفة كان محرم عليها دخول ليبيا طيلة فترة أربعون عاما

بالليبيرالية الجديدة أو  ونالمادية والمعنوية، فلم يقدم المبشر التي صنعت لهم الإنجازات

بلاد، ولعل نموذج الوعي في جمهورية مصر العربية هو أي تقدم ظاهرى على ال ونالمتطرف

يونيو  11في  مصركشفت فلقد  هأهدافو ،لخطر الربيع العربي المصرييقظة الشعب على  دليل

 خوانلإا تمكين سيطرةعلى  فشلت هذا المخططط الذى عملمخطط الغرب وقد أ 1191

اوالليبي  التونسي المواطنيقنه أ مصر، وهذا ماعلى  المسلمين من هذه  بعد تجربة مصر أيضا

 .الفوضى

المواطن  أدرك، ليبياالاحتجاجية التي شهدتها الحركات على  عوامثلاثة أبعد مرور 

تحقق تولهذا لم  ،ةيالمواطن الليبي لحاجاته الحقيق عن وعي اا ناتجا مباشرا  الم تكن سببا بأنها  الليبي

فلقد  .هناك مطالب ضروريةبأن  سلمناإذا  ها الشعب الليبيأجلمن  ثارالمطالب التي  أدنى 

 إسقا بعد  ىدموية استمرت حتمسلحة  اتشييملحلبة صراع بين إلى  ليبيا اليوم ت تحول
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والتي تنطوى . من قتل واغتصاب  واغتيالات وتفجيرات النظام السياسي الشرعي في ليبيا

 تشويهعلى  ي تعملالت ،المتطرفة الدينيةية والجماعات رهابالإ الحركاتتحت لواء  مهامعظ

ولهذا سوف  .الثورةالتحتية، والمؤسسات الحكومية للدول باسم  ىوهدم البن ،يةنسانالإ القيم

رد  ومدى استغلال الحركات المتطرفة لهذه الاحتجاجات، وما هيناقش هذا الكتاب بفصوله 

شمال الدور الغربي في مساعدة تغلغل الحركات المتطرفة في  كما ستناقش .فعل الحكومات

هل حققت الدول العربية طموحاتها بعد هذه و ،والجاائر( ) تونس وليبيا ومصر اأفريقي

ربي في مناطق الثورات ؟ طن العاالاحتجاجات باستثناء تغير الرؤساء ؟ هل تحسن وضع المو

  تواجد المجموعات المتطرفة في المنطقة العربية ؟نتيجة ثار السلبية ما هي الآ

من دول الغرب الذين لهم اهتمام بقضايا المنطقة  ينوالمستشرق نيوالمفكرالعلماء ن إ

الاستراتيجية العامة  واضعي السياساتو سيينالسيا نشطاءالو،وسطالعربية والشرق الأ

الآن  توضيح ما يجرىعلى  ن يركاواأعليهم ، نسانيوالعاملين في المجال الإ ،والخاصة بالدول

الربيع  ىتحت مسم العولمةستعمار بوجه لاا تدخلبية وتقسيم المنطقة العرإعادة من محاولة 

ن الداخلية ئووالتدخل العسكرى في الش ، الغربيةوالذى في حقيقته هو نشر الثقافة  ،العربي

 نأولذا يجب  ،رهابمكافحة الإ ىتحت مسم وانتهاك السيادة الوطنية للدول العربية ،للدول

مام المواطنين العرب بشكل أ للغربالسياسية  فهداوضع الحقائق والأ يةالتركيا على كيفيتم 

هم الاستعمارية أطماعوتوضيح عام والدول التي طالتها فوضى الربيع العربي بشكل خاص ، 

إلى أدت  والتيوتغيير النظم السياسية  ،كذوبة ثورة الربيع العربيأوكشف   المنطقة العربية في

والجوع في دول نفطية وانتشار الفقر  ،شريةالمواقف السياسية للدول وزيادة الهجرة الب تأزم

ن الجنوب أخطر من هذا الأ، وة والصحية لهذه الدوليوتدني المستويات التعليم ،مثل ليبيا

ودول الغرب عن  إسرائيليات النووية لدولة امكب النف أصبح الليبي بجانب تواجد القاعدة

  .ةميناء مصراتعلى  التي تسيطر ةمدينة مصرات تمن مليشيا ومساعدة طريق تسهيل

*** 
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